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وحدة

ونھدف من خلال ھذا الدرس إلى تعریف الطالب بـ:

المنھج العلمي1. 

المعرفة العلمیة2. 

خصائصھا3. 

مصدرھا4. 
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مقدمة

یعُدُّ منھج البحث العلمي إحدى الأدوات التي یمُكن عن طریقھا الحصول على معلومات دقیقة، وبشكل مُتكامل في قضیة أو مشكلة مُعیَّنة، والغرض
ق لجمیع العوامل المُحیطة بھا، سواء الداخلیة، أو الخارجیة، عن طریق اللجوء إلى الأسالیب العلمیة من ذلك ھو حل تلك المشكلة من خلال التطرُّ

دة، ومن ثمََّ دراستھا وتحلیھا للوصول إلى النتائج. الحدیثة؛ من أجل الحصول على المعلومات من مصادر مُتعدِّ
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Iالمنھج العلمي:

1. تعریفھ:

تشتق كلمة “منھج” من “نھََجَ” أي سلك طريقا معینا، وبالتالي فإن كلمة “المنھج” تعني الطريق والسبیل،
ولذلك كثیرا ما يقال بأنّ “طرق البحث” مرادفة لـ”مناھج البحث”.

وبشكل عام، یشیر مفھوم المنھج إلى مجموع القواعد، والخطوات، والإجراءات التي یعتمدھا العلم للتوصل إلى فھم مواضیع دراستھ. بمعنى
آخر: المنھج ھو الطریقة التي یعتمدھا الباحث للوصول إلى ھدفھ المنشود، ووظیفتھ في العلوم الاجتماعیة ھي استكشاف المبادئ التي تنظم
الظواھر الاجتماعیة، والإنسانیة بصفة عامة، وتؤدي إلى حدوثھا حتى یمكن على ضوئھا تفسیرھا وضبط نتائجھا والتحكم بھا. یستعمل العلماء

العدید من الطرق أثناء قیامھم بالاكتشافات وتطویر النظریات، وتشمل ھذه الطرق:

مشاھدات الطبیعة؛

تصنیف المعلومات؛

استعمال المنطق؛

إجراء التجارب؛

صیاغة الفرضیة؛

التعبیر عن النتائج ریاضیاً؛

وبصفة عامة یراد بمنھج البحث العلمي ـ في أي فرع من فروع المعرفة البشریة ـ الطریقة التي یتبعھا العقل في دراستھ لموضوع ما، للتوصل
إلى قانون عام أو مذھب جامع، أو ھو فن ترتیب الأفكار ترتیبا دقیقا بحیث یؤُدي إلى كشف حقیقة مجھولة، أو البرھنة على صحة حقیقة
معلومة. وقد تراوحت طرق البحث العلمي منذ الیونان حتى الیوم بین المنھج الاستنباطي (العقلي) الذي اعتمده أفلاطون، والمنھـج الاستقرائي
(التجریبي) الذي اعتمده أرسطو (دون أن یستطیع التحرر من المنھج الاستنباطي). والتاریخ المنھجي للمعرفة بشكل عام منذ عصر ھذین
الفیلسوفین حتى عصرنا الحدیث ھو قصة الصراع بین ھذین المنھجین ومحاولة التوفیق بینھما بكیفیة تضمن للمعرفة أن تصبح یقینیة برھانیة،

غیر أن ھذا لم یلُغ تشكل العدید من المقاربات المنھجیة الأخرى التي تقوم بنفس الدور والوظیفة، وتساعد في بناء النظریات العلمیة.
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IIالمعرفة العلمیة

1. ماھیة المعرفة:

قبل التطرق إلى مفھوم المعرفة العلمیة نتطرق بالتحدید إلى الكلمتین المكونتین لھذا المفھوم كونھما یشكلان ھذا المفھوم و یلتقیان معھ في نطاق
محدد وھما المعرفة والعلم.

فالمعرفة ھي " مفھوم شامل وعام بكل ما یحیط بالإنسان من أحكام وتصورات و مفاھیم و معتقدات في مختلف مجالات النشاط الإنساني. " و
ھي تعني كذلك " ذلك الرصید الھائل من المعارف و العلوم و المعلومات التي اكتسبھا الإنسان خلال مسیرتھ الطویلة بحواسھ و فكره وعقلھ." و
ینظر أیضا إلى المعرفة بأنھا " شبكة مفھومیة تتضمن كل الأنماط المعرفیة في حقبة زمنیة معینة." و علیھ تشمل المعرفة مجموع المعارف

الروحیة، الاقتصادیة، السیاسیة، الثقافیة والعلمیة في الوقت نفسھ.

أما العلم فھو نوع من المعارف تتسم بالوحدة و التكامل و النسقیة ،كما یعتمد العلم على مبادئ تمیزه عن باقي أنواع المعارف الأخرى ،و بتعبیر
آخر فإن العلم ھو " المعرفة المصنفة التي تم الوصول إلیھا بإتباع قواعد المنھج العلمي الصحیح مصاغة في قوانین عامة للظواھر الفردیة

المتفرقة."

 وعلیھ فإن المعرفة أشمل و أوسع من العلم، إذ یبقى العلم یقوم على دراسة و تحلیل الظواھر، وھو جزء من المعرفة. بمعنى آخر أن المعرفة
شاملة و عامة تتضمن مختلف الجوانب الإنسانیة و في شتى المجالات و التخصصات، فإذا استطاع الإنسان في مجال معین و تخصص دقیق أن
یحدد ذلك المجال المعرفي بدقة و یقوم بالتجارب العلمیة ،و یصل إلى نتائج دقیقة فیما یتعلق بذلك الجانب المعرفي فإنھ في ھذه الحالة تصبح تلك

المعرفة علما قائما بذاتھ.
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IIIمفھوم المعرفة العلمیة:

یقُصَد بالمعرفة العلمیة بأنھا مجموعةٌ من المعلومات الخاصّة بشرح ظاھرةٍ مُثیرة للاھتمام، والتي یتم أخذھا من الطّریقة العلمیة، لذلك فالمعرفة
العلمیة ھي تخزینٌ لكمیةٍ ھائلة من المعلومات التي اكتسبھا الفرد خلال مسیرتھ في الحیاة عند دراستھ البحوث العلمیة، فھي الإلمام بكلِّ ما یحیط

بھ الإنسان من المُعتقدات والمفاھیم في مُختلف مجالات حیاتھ العلمیة والثقّافیة والاجتماعیة وغیرھا من المعلومات والتي تسُمَّى المعرفة.
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IVخصائص المعرفة العلمیة:

الموضوعیة: نقیضھا الذاتیة وھي تعني الغیاب الكامل و المطلق لذات الباحث ( مزاجھ، ثقافتھ، إیدیولوجیتھ وأحكامھ المسبقة و استنتاجاتھ) في
عملھ العلمي ،أي في جمیع مراحل و خطوات البحث العلمي، سواء فیما تعلق ببناء الموضوع و صیاغة الإشكالیة أو عند بناء الفروض العلمیة،

أو عند إقامة التجارب العلمیة ،وذلك حتى یصل الباحث إلى حكم علمي دقیق یمكن تعمیمھ.

وفي ھذا الصدد یقول باشلار " العلم یقرب الناس بعضھم من بعض و الأھواء و المصالح تفرقھم، لأنھ العلم یستخدم الأدلة العقلیة و البراھین
المنطقیة المستقلة عن العوامل الشخصیة و الذاتیة."

الوضعیة: وھي نقیض الغیبیة و المیتافیزیقا، و تعني الوضعیة الاشتغال بالمواضیع و المسائل و القضایا التي یمكن أن نصل إلیھا مباشرة و
التي ھي موجودة إما كواقع عیني أو كواقع ذھني.

التعلیل: و یعني البحث في العلل و الأسباب، بمعنى على الباحث أن یھتدي إلى الأسباب الحقیقیة و العلل الفاعلة لظاھرتھ التي یدرس، فھو غیر
مطالب بوصف الظاھرة بقدر ما ھو مطالب بالكشف عن العلاقات السببیة الموجودة بین الظواھر ،فالمعرفة العلمیة الصحیحة ھي التي تكون

بواسطة العلل.

الواقعیة: وھي التي تقوم على استقراء الظواھر و الخبرات التي نعیشھا واقعیا، لا التي تدخل في نطاق الخیال و التصورات.

الدقة: تعتبر من أھم الدعائم التي یقوم علیھا الفكر العلمي، حیث تتمیز المعرفة العلمیة بالدقة سواء في المفاھیم أو التساؤلات، أو دقة الفروض و
التجارب و الاستنتاجات و التعمیمات.

التعمیم: دقة النتائج و النظریات العلمیة ھي ما تمكن البحث العلمي من القیام بعملیة التعمیم و التي تعني في مدلولھا المنطقي جعل الكل یحمل
حكم الجزء أو بعض الأجزاء، و ھو ما یعرف بعملیة الاستقراء الناقص الذي یقوم علیھ البحث العلمي، حیث یكتفي الباحث بدراسة بعض
الحالات ،ثم یقوم بتعمیم الحقائق التي وصل إلیھا على الحالات التي لم تدرس، في حین یقوم الباحث في الاستقراء التام بملاحظة جمیع مفردات

الظاھرة التي یقوم ببحثھا، ویكون حكمھ مجرد تلخیص للأحكام التي یصدرھا على كل مفردة من مفردات البحث.

النسبیة: دقة النتائج و النظریات العلمیة لا یعني من جھة أخرى التعامل معھا على أنھا حقائق مطلقة لا یحق البحث فیھا من جدید، بل ما یؤمن
بھ العقل العلمي ھو أن النظریة العلمیة صادقة و دقیقة فقط في بعض جوانبھا، وبالتالي فھي دوما في حاجة إلى إضافة وتعدیل، فالطابع النسبي

للمعرفة العلمیة لا یعني علامة نقص و قصور في تفسیر الظواھر بل المقصود ھو أن العلم في حركة دائبة و استمرار حیویتھ.

التعبیر الكمي: لم تكتسب المعرفة العلمیة طابعھا العلمي إلا حینما اعتمدت على التكمیم، فیقال أن تقدم العلم ھو تقدم القیاس، حیث الثابت في
تاریخ الفكر العلمي و النظریات العلمیة أنھا لا تتعامل مع الوقائع على أنھا كیفیات، بل یتم تحویلھا إلى كمیات حتى نتمكن من دراستھا و توفق

في التعبیر عنھا.

وفي ھذا الصدد قال أرسطو " الأصوات و الألوان لم تتحول إلى وقائع علمیة إلا بعد ما فسرت تفسیرا كمیا."
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Vمصدرھا

ھل مصدر المعرفة العلمیة ھو الاستقراء أو الاستنباط أو ھما معا؟

أطروحة الاستقراء: الاستقراء العلمي ھو استدلال مستمد من ملاحظة وقائع خاصة، بھدف استخلاص افتراضات عامة، حیث تقول ھذه
الأطروحة أن المعرفة العلمیة ناشئة أصلا عن ملاحظة الواقع، بمعنى أنھا تمنح الأسبقیة لجمع الملاحظات عن الظواھر، بھدف الاستنتاج

الممكن للافتراضات العامة.

أطروحة الاستنباط: الاستنباط العلمي ھو استدلال مستمد من افتراضات عامة بغیة التحقق من صحتھا في الواقع، و تدعي ھذه الأطروحة أن
العلاقات الممكنة بین الظواھر ما ھي إلا بناءات فكریة یمكن التحقق منھا في الواقع لاحقا، وعلیھ و حسب ھذه الأطروحة فإن الافتراض یبنى

أولا ثم یتم التحقق منھ لا حقا.

اعترف برنار بصعوبة الفصل الدقیق بین الاستقراء و الاستنباط ،ففي الوقت الذي نعتقد أننا بصدد الاستقراء فقط، یمكن أن تتدخل محاولات
التفسیر الناتجة عن الاستدلالات السابقة، والعكس ،ففي الوقت الذي نعتقد فیھ أننا بصدد الاستنباط یمكن أن ینشأ الاستدلال الذي أقمناه دون أن

یكون لدینا أي شك في الملاحظات التي قمنا بھا سابقا.

وعلیھ فإن كل من الاستقراء والاستنباط یقوم بأدوار متكاملة و أساسیة في الممارسة العلمیة، فالعلاقة بینھما علاقة مستمرة.
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